
“أنــا حامــل”.. حــدث ســعيد قــد يقــود إلى
الطرد من العمل
, مارس  | كتبه ندى أبو عيطة

يحتفل العالم الغربي بعيد الأم في شهر مايو/أيار من كل عام، بينما تحتفل معظم دول العالم العربي
بهذه المناسبة في  من مارس/آذار من كل عام.

وكما هو معروف فإن كلا العالمين لهما خصائصهما المختلفة في الثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها،
لكن المفارقة أنهما يجتمعان في سياسية التمييز ضد الموظفات والعاملات الحوامل.

كثر عندما يضج اليوم الذي يوافق عيد الأم بعبارات تعظيم وتمجيد الأمهات، لعل المفارقة تتضح أ
ويتــم الاحتفــاء بهــن وتكريمهــن مــن المؤســسات الرســمية والشركات الخاصــة والمنظمات الكــبرى، في
الوقت الذي تتسبب فيه ذات الأماكن للأمهات العاملات أو الحوامل أو حتى اللاتي يخططن للحمل

بمتاعب كبيرة، قد تصل حد الفصل من العمل أحيانًا.

تكشف شكاوى الأمهات العاملات اللاتي يخدمن في ساحات عمل مختلفة حقيقة ما يروج له أرباب
العمــل فيمــا يتعلــق بالموازنــة بين الجنسين في المناصــب ودعم النســاء وتوفير البيئــة المناســبة لهــن في

العمل بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية. 
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وقائع صادمة
“أنا لن أعود إلى Google بعد إجازة الأمومة، وإليكم السبب”، بهذه الجملة الصادمة بدأت السيدة
تشيلسي جالسون، وهي مديرة سابقة لدى شركة جوجل العالمية، مذكرة لأحد المواقع بهدف توعية

النساء بشأن التمييز الذي يتعرضن له في أماكن العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة.

جالسون التي شاركت المذكرة باسم مستعار، لم تتوقع أن تتحول قضيتها إلى قضية رأي عام تثير من
جديد ظاهرة التمييز الذي تتعرض له النساء في أماكن عملهن سواء بسبب قرار الحمل أم بسبب

إجازة الأمومة.

أثــارت مــذكرة جــالسون غضب العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة والنســاء العــاملات حــول العــالم، إذ
تضمنت سطور المذكرة تفاصيلاً تكشف التناقض الكبير بين الذي تروج له الشركة العملاقة من تقدير

النساء وإيفائهن حقوقهن، والواقع المؤلم الذي أعلنت جالسون تعرضها له.

تنتشر في العالم العربي الآلاف من شكاوى تمييز المشغلين ضد العاملات
الحوامل، تنوعت بين تقليص الراتب أو التهميش في العمل

وبالرجوع إلى تفاصيل المذكرة تقول جالسون: “تعرضت خلال فترة حملي إلى تمييز عنصري كبير من
مسؤولي في العمل، وتم حرماني من المشاركة في بعض المشاريع وتجاهلي في الاجتماعات”، وأضافت
كد لها قسم الموارد أنها تقدمت بشكوى إلى قسم الموارد البشرية بشأن ما تتعرض له من تمييز، وأ

أنه سيدرس شكواها ويتابع الموضوع.

لكن ما حدث في الواقع، أن الشكوى وصلت إلى مسؤوليها في العمل، وبدلاً من أن يتم دعمها من
القسم المختص في الشركة أو تصحيح التصرفات التمييزية، ازدادت تصرفات مسؤوليها سوءًا معها
وتحولت هذه التصرفات إلى سلوك انتقامي، فقد أخبرها مسؤولها أنها ستعمل ضمن فريق ولن

تتمكن من ممارسة عملها كمديرة إلا حين عودتها من إجازة الأمومة.

ليــس هــذا فحســب، بــل إن الشركــة وضعتهــا طــوال الــوقت تحــت ضغــط نفسي كــبير أثــر جــديًا علــى
سلامتها النفسية، إذ استمرت في تلقي عبارات مثل: لن يعود عملنا كالسابق، وبعد عودتك، ستتغير

الإدارة على نحو أسوأ، وبعد ولادتك، سيهتز القارب الذي نعمل به.

لم تكن مذكرة تشيلسي جالسون هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بالممارسات التمييزية ضد النساء
أو ضد العاملات الحوامل في أماكن العمل، إذ تسربت شكاوى أخرى من عاملات حوامل في شركات
كبر شركات التوظيف الخاصة، حيث كبرى كان من بينها شركة “وول مارت” الأمريكية وهي إحدى أ
رفضت إدارة الشركة طلب عاملات حوامل منحهن إجازة أمومة مدفوعة الأجر، كما رفضت تخفيف



بعض مهام العمل التي تعتمد على حمل الصناديق الثقيلة أو السماح للعاملات الحوامل بالجلوس
على كرسي في أثناء تأديتهن لمهامهن.

يز – عاملة سابقة برزت حوادث مشابهة أيضًا لنساء عاملات في المملكة المتحدة، حيث صرحت سارة ر
في منظمة خيرية ببريطانيا – أنها حاولت التواصل مع مسؤوليها في العمل بعد انتهاء إجازة أمومتها،
لكنها لم تتلق أي رد سواء عبر البريد الإلكتروني أم الهاتف، ثم فوجئت بإزالة اسمها عن موقع المنظمة

وإبلاغها لاحقًا بقرار فصلها من العمل.

وبالحديث عن التمييز ضد النساء الحوامل في العمل في العالم العربي، نجد أن الوضع لا يختلف كثيرًا
عن العالم الغربي بل قد يتفوق عليه في الممارسات التمييزية.

تنتشر في العالم العربي آلاف من شكاوى تمييز المشغلين ضد العاملات الحوامل، تنوعت بين تقليص
الراتب أو التهميش في العمل أو الحرمان من الترقية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الفصل من

العمل.

كـثر، نضمـن بعـض الإفـادات المنشـورة علـى وسائـل الإعلام لنسـاء عـاملات تعرضـن ولتضـح الصـورة أ
كن أعلم أن خبر حملي سيتحول من حدث جميل للتمييز بسبب الحمل، حيث تقول إحداهن: “لم أ
يـادة الراتـب والترقيـة، ومـن إجـازة الأمومـة مدفوعـة الأجـر إلى رخصـة للتمييز ضـدي، إذ حرمـت مـن ز

وانتهى الأمر بفصلي من العمل”.

وتقــول أخــرى: “منــذ علمــت مــديرتي بخــبر حملــي، بــدأت بتجــاهلي وتكليفــي بمهــام كــبيرة علــى نحــو
مكثف، تعمدت إقصائي وتجاهلتني، وكان هذا أسلوبها المتبع مع العاملات الحوامل للضغط عليهن
وإجبــارهن علــى تــرك العمــل مــن تلقــاء أنفســهن”، وتضيــف أخــرى “في أثنــاء مقابلــة للعمــل، ســألتني
اللجنة إذا كنت حاملاً أم لا، وبعد معرفتهم أنني تزوجت حديثًا، لم يتم قبولي بالعمل بذريعة تخوفهم

من حدوث فرصة حمل قريبة”.

حلول مبتكرة ولكن
حاولت بعض الشركات الكبرى حول العالم تقديم حلول لمساعدة النساء العاملات لديها فيما يتعلق
بموضــوع الحمــل، فقــدمت شركات “فيســبوك” و”آبــل” و”جوجــل” عرضًــا للنســاء العــاملات لــديها
بإمكانية توفير خيار “تجميد البويضات” لمن ترغب منهن، ما سيتيح لهن فرصة التركيز على العمل
فقــط خلال فــترة العشرينيــات مــن عمرهــن، وفي ذات الــوقت تخفيــف الضغــط النفسي عنهــن مــن

الخوف من فقدان فرصة الحمل لاحقًا مع تقدم العمر.

مــن جهــة، يمكننــا القــول إن مثــل هــذا العــرض يعــد إيجابيًــا لبعــض النســاء العــاملات اللاتي يضعــن
حياتهن المهنية أمام الاجتماعية، كما أنه يمثل تحركًا لافتًا من الشركات تجاه توفير بدائل وخيارات قد

تكون مقبولة لدى بعض النساء لتجاوز ازدواجية العمل والأمومة.



لكن من جهة أخرى، هل هذا العرض الذي يكلف نحو  دولار أمريكي هو وسيلة لمساعدة
الشركات نفسها أم لمساعدة النساء حقًا؟

إذا نظرنــا لهــذا العــرض مــن زاويــة أخــرى، نجــد أن تلــك الشركــات العملاقــة تطمــح في المقــام الأول إلى
اســتمرار عمــل طواقمهــا بنفــس الكفــاءة دون “تنغيــص” الأمهــات العــاملات علــى الإدارة بأمــور مثــل
إجازات مرضية في أثناء فترة الحمل أو إجازة الأمومة أو الخروج لإرضاع الطفل أو الانشغال الذهني

للأم بمولودها الجديد وغيرها من الأمور التي تتعلق بالحمل والأمومة.

وبــالنظر إلى الموضــوع بعيــون النســاء العــاملات اللاتي لــن يقبلــن هــذا العــرض، نجــد أن مثلــك هكــذا
عروض ترسخ فكرة التعامل مع العنصر البشري على نحو غير إنساني، إذ لا ترى في المرأة العاملة سوى

جهاز مبرمج للعمل فقط دون مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي.

في السنوات الأخيرة، اعتمدت الكثير من النساء على منصات التواصل
الاجتماعي للتحدث عما تعرضن له من تمييز في أماكن العمل بسبب الحمل

وإجازة الأمومة، ما أعطى زخمًا جديدًا للقضية

يــد ذلــك بــالطبع مــن شعــور الموظفــات بالضغــط النفسي إزاء قــرار شخصي للغايــة ربمــا لا يمكــن يز
ــا أنهــن مملوكــات لأربــاب العمــل وأن حيــاتهن منــاقشته أو اتخــاذه مــع الإدارة، وســيشعرهن ضمنيً
الاجتماعيــة ليســت أولــويتهن، وأن قــرار الحمــل قضيــة يمكــن أن توضــع علــى طاولــة اجتماعــات

مشغليهم في العمل.

يـة والزمنيـة وفي حالـة النسـاء اللاتي لـن يقبلـن هـذا العـرض ويلجـأن للحمـل الطـبيعي في الفـترة العمر
التي يرتئينها مناسبة لهن، سيتعرضن للوم العلني أو اللوم المبطن، بحجة أن الشركة قدمت عرضًا
يقًا آخر سيقلل من كفاءتهن، وبالتالي سيكون لهذه رائعًا لهن رغم كلفته العالية، إلا أنهن سلكنا طر
يعــة الضغــط علــى الموظفــات الحوامــل لإعاقــة تطــورهن أو وقــف ترقيــاتهن، وفي بعــض الشركــات ذر

الحالات طردهن من العمل.  

حلول واقعية
في الســنوات الأخــيرة، اعتمــدت الكثــير مــن النســاء علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي للتحــدث عمــا
تعرضن له من تمييز في أماكن العمل بسبب الحمل وإجازة الأمومة، ما أعطى زخمًا جديدًا للقضية،
وجعلها حاضرة دومًا وبقوة على ساحات المنظمات الحقوقية والنشطاء المناهضات لسياسية التمييز

ضد المرأة.

حالة التضامن هذه قادت في المدة الأخيرة إلى ط حلول واقعية قد تناسب غالبية النساء وأرباب



العمل معًا، فعند وضع سياسة منظمة أو شركة ما، يجب الأخذ بعين الاعتبار توظيف المرأة بناءً على
كفاءتها وعلى حاجة المنظمة لمهاراتها، وبالتالي لا يمكن لومها على أحد أهم أدوارها في الحياة (الدور
البيولوجي في الحمل والإنجاب) أو إلغائه أو دفعها للاختيار بينه وبين العمل، لكن ما يمكن فعله هو
الموازنــة بين طــ حلــول بديلــة لضمــان منــح المــرأة الحامــل أو الأم حقوقهــا والحفــاظ علــى كفاءتهــا،

وضمان حصول المشُغل على العمل المطلوب. 

مـن الممكـن مثلاً تحديـد مـدة زمنيـة معينـة للمـرأة الحامل/حديثـة الـولادة يتـم فيهـا تخفيـض الراتـب
بنسبة ملائمة، مع تخفيض عدد ساعات الدوام أو تخفيض عدد أيام الدوام أو تحويل الدوام إلى

نظام العمل الجزئي أو عبر الإنترنت (إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك).

من الحلول التي قد تبدو واقعية للشركات أو المنظمات الكبرى الذين لديهم عدد كبير من الموظفين،
إقامة حضانة مخصصة للأطفال بجانب مقر العمل أو في مبنى تابع له.

هنــاك الكثــير مــن الأفكــار والحلــول الــتي تطــ فكــرة الموازنــة بين منفعــة العمــل ومراعــاة المتطلبــات
الإنسانيـة للأمهـات العـاملات أو الحوامـل، لكـن الأهـم لضمـان نجـاح تلـك الحلـول هـو وجـود قناعـة
لــدى إدارة العمــل أن هــؤلاء النســاء لــديهن الحــق في الحصــول علــى فــرص متساويــة دون النظــر إلى

الآثار التي تتركها فترة الحمل أو مسؤولية الأولاد على الأمهات العاملات.

رغم النجـاح الـذي حققتـه المنظمـات الحقوقيـة والنسويـة فيمـا يتعلـق بفـرض قـوانين مختلفـة تجـرم
التحــرش بــالمرأة والعنــف المنزلي ومنــع الــزواج المبكر، مــا زال هنــاك الكثــير لفعلــه لــدعم هــذه الفئــة مــن
النســاء اللاتي يخضــن صراعــات كــبيرة للاختيــار بين حيــاتهن الشخصــية والمهنيــة بســبب التمييز الــذي

يتعرضن له في أماكن العمل. 
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